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١‏ تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية 


تصديق القرآن الكريم للكتب السماوية وهيمنته عليها 

د. إبراهي عبد الميد سلامة أستاذ التفسير المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين 

لقد اشمل القرآن الكريم على كثير من الآيات التي تفيد أنه تصديق أو مصدق لما تقدمه من كتب الله. 

ولد تعلق ببذه الآيات أعداء الإسلام وخصومه من غلاة المستشرقين والمبشرين فراحوا يزعمون أنها تعنى سلامة الكتب السابقة 
من التحريف والنسخ» ون ذلك يستتبع وجوب العمل هذه الكتب كالقران سواء إسواء» وقد وضعوا قٍ هذا المعنى بعص الكتب 
والرسائل كرسالة "أبحاث الجتبدين في الحلاف بين النصارى والمسلمين"1. 

ومن هنا يتحتم علينا أن نبين المعنى الصحيح لهذا التصديق حت يتبين كل منصف أن هؤلاء قد حملوا آيات الله ما لا تحتمل» وزاغوا بها 
عن معناها الحق» ومرادها الصدق» وأرادوا بذلك تحريف كلام الله عن مواضعه ا فعلوا في كتبهم» ليتعللوا بذلك في عدم إيانهم 
بخاتم الرسل صل الله عليه وسلمء هاوه لعل م ايد 

من هذه الآيات» قوله تعالى: [ألم اللَُّ لا له إلا هو الحي القيوم نَرْلَ عَليِكَ الْكَابَ باحق مصدقاً للا بين يديه وأنرْلَ التوراة وَالإنجيل 
من قبل هذى اناس وأندل الفرقان..! ا 

وقوله: إومدا كاب ولاه مبارك مصدّق | الذي بين يديه ولتذ حدر 
صَلاجَهم يحَافظونَ| “. 

وقوله: وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الَّابٍ لا ريب فيه من رب الْعاين| 4. 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة قوست .فيا القرآن الكرم بأنه مصدق .اين يديه من “كنب 1ن 

.م19٠1١ مؤلف هذه الرسالة هو (نيقولا يعقوب غبريل) وطبعت بمصر سنة‎ ١ 

؟ آل عمران .4-١‏ 

يولس وخر 

هه تر هذا الوصف 2 سك عشرة اية» انظر المعجم المفهرس 25/". 

فقوله -جل وعلا- إنرْلَ عليِكَ الاب بالحق مصدقا لا بين يدَيه! أي مبينا صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة على رسل لله عليهم 
السلام. 

وبيان القران اليم لصدق ما سبقه من كتب الله من جهات متعددة: 

الأولى: أنه أثبت الوحي» وقرر إمكانه ووقوعه فعلاء حيث أخبر في كثير من آياته أن الله أرسل رسلا كثيرين قبل مد صل الله عليه 
وسلم وأوحى إليهم» يشبد لذلك قوله تعالى: |إنا أوحينا إليك كا أوحينا إل نوج والنبيين من بعده ...] .١‏ 

فهذا تضديق لأصل الوحي وللرسالات السابقة» وبذلك يكون القرآن مصدقا لما بين يديه» ويكون حمد صل الله عليه وسلم كذلك 
الثانية: أن القرآن الكريم جاء حسب وصفه الموجود في تلك الكتب» حيث اشمّل على وصف خاتم الرسل» وأنه يأتي باب من عند 
الله» فنزول القرآن على وفق هذه النعوت تصديق هذه الكتب. 

قال الإمام ابن كثير في معنى قوله: |مصدقا ل بين يديه| أي من الكتب المتضمنة ذكره ومدحه؛ وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله» فكان نزوله ا أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأعس الله واتبعوا شرائع اللّه؟. 


هررم ماه اي ا ا لك به ار + ارد جور« تي ييه 
ع افر :ومن تحوها والزب يؤينوك: الا ره ينوك بوهم عل 
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١‏ تصديق القران الريم للكتب السماوية 


الثالثة: أن القرآن الكريم قد وافق هذه الكتب في مقاصد الدين الإلمي وأضيو له التي لا تختلف باختلاف الشرائع والرسالات» وفي هذا 
الصدد نلاحظ اتفاق القرآن مع غيره من كتب الله فيما يلي: 

-١‏ الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما يتصل بذلك من تنزيه الله تعالى عن النقائص» ووصفه بكل كال 
يليق بذاته المقدسة. 

؟- وثتفق الكتب امنزاة كذلك في أصول الشرائع كلخاذز وهامو .. حيث أخبر القرآن الكريم أن الله تعبد بها من قبلنا فقَال 
في الصوم: - 5 الذينَ امنوا كتب عَليكر الصيّام 5 كتب عل الذِينَ من بلك لعَلكر َقُونَ| “ وقال في الصلاة والركاة: وذ 
دنا متاق ب إشرائيل لا تمدو إلا آم وبالؤالك سانا ري القرق والْتاى واللسا كي وثواوا اناس سنا وفوا الصَلاة 
واتوا الركاة..] غ. 

فأصول الشرائع قدر مشترك بين كتب الله أما تفاصيلها وهيئاتبا» وما يتصل بذلك من تفاريع أخرى؛ فتختلف فيها الكتب اختلافا 
بتاسب مع أحوال الناس في كل الأزمنة ويتفق مع مصاحهم. 

فأصول العقيدة والشريعة إِذَا واحدة في جميع الكتب السماوية» لا يختلف في ذلك كاب لاحق عن كاب سابق» فلا يعقل أن يعرفنا 
الله على لسان نوح مثلا ان وجوده حقيقة من الحقائق التي بجحب 


.١57 سورة النساء‎ ١ 

.١٠١ ابن كثير الال الثااكث /1١ء» وانظر الوحي الحمدي أرشيد رضا ص‎ ١ 

7 ما. 

كماد جار ف اال انناف غرو امن لل لافيت كاه لأن الحقائق الثابتة لا نتغير» ولا بمكن أن يحصل فيبا اختلاف» 
تبعا لاختلاف الزمان أو المكان أو المبلغ» وكذلك ما جاءت به كل كتب الله من بعث الناس بعد موتهم» فتلك حقيقة يقررها كل 
رسل الله فلا تختلف باختلاف الكتب أو الرسل. 

يقول صاحب كاب (الإسرائيليات في التفسير والحديث) : "تقوم جميع الكتب السماوية على أساس واحد هو الدعوة إلى الإيمان 
بالله تعالى» والأخذ بما جاء عنه من تعالم تقود الإنسانية إلى طريق اللحير والرشاد. 

0 الفيدة ا واحدة قي 0 ا 3 0 5 0 تعالى: | إشرع 1 95 الدينٍ 7 وص ب وخا وَالدي اك 
ل ا مه 57005 ويتفق مع مصالم أتباعهاء فا يصلح 
لزمان قد لا يصلح لآخرء وما يلام طبيعة قوم قد لا يلاثم طبيعة قوم آخرين. مصداق ذلك قوله تعالى: الكل جَعَلنَا مك شرعة 
ومنهاجاً] 0 

والقران باعتباره خاتم الكتب جاء نجدد دعوه ة الكتب السماوية السابقة ة إلى يوك العمّيدة والشريعة» 7 وحدتها في جوهر الدعوة 
إلى الله لتحقق الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة» ثم هو بعد ذلك يخالف كل ما سواه من الكتب المنزلة بما ينفرد به من نظم التشريع 
وألوان العبادات وكيفيات المعاملات الت تلائم عصره وثتفق وصالح الإنسانية في مرحلتها الأخيرة؛ مرحلة النضج والكال"غ. 

*- وثتفق الكتب المنزلة كذلك في الدعوة إلى الفضائل والترغيب فيهاء والترهيب من الرذائل والتنفير منهاء فكل كتب الله أمرت 
بالعدل والإحسان» والصدق والصبر والأمانة والوفاء والرحمة» وما إلى ذلك من الفضائل ومكارم الأخلاق التي تسعد بها البشرية في 
1 زمان ومكان» وكل كتب الله كزلك قل نبت عن الظلم وانحيانة والكذب والغدر والفسوة وما إلى ذلك من الرذائل الى تورد 
البشرية موارد الحلاك» ويشهد اذلك قوله تعالى: إوَاِذْ أَحَذْنَا مياق بنى إسرائيل لا تعبدونَ إلا اله وبالوالدين إحساناً وذي الْمَرقى 
والبساي: والمسا كرق وقولوا النانن' تحبيناً وأقيموا الصلاة واتراالركاة]: وه 
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١‏ تصديق القران اليم للكتب السماوية 


١‏ ذى القرآن نوحا عليه السلام في دعوة قومه إلى عبادة الله تعالى وحده» وذلك في مثل قوله عن وجل: إِلْقَد أَرسلنًا نوحاً إلى قومه 
َال يا قوم اغبدوا الله ما لَك من لله غيره] (الأعراف آية 9ه) » ولم يذكره وهو يدعو إلى أن الله موجودء إذ أن وجوده تقر به 
الفطر السليمة كا في مثل قوله تعالى: | وين الهم من خاق السماوات والأرض لقوان الله (لقفان آيه:88) ف والاقران بوجو الله 
تغالى لااينق عن ريد العبادة له سبحائه.: (الجلة) + 


؟ الشورى .١‏ 

" المائدة مع. ١‏ 

4 الإسرائيليات في التفسير والحديث للاستاذ الدكتور محمد حسين الذهبى .١-١1‏ 
ه البقرة 815. 


قال الإمام ابن كثير في قوله: إوقواوا للناس حبينا | أي كلروهم طياة ولينوا لهم جانباء ويدخل في الس بالمعروف» والنمي عن 
الك اه 

وقوله تعالى أيضا في حق إبراهيم واسحاق واسعاعيل ويعقوب: ادم أل ل بارا وَأُوحَيئًا لهم فعل اخيرات وإقام الصلاة 
واحاء لكا وَكانوا 5 عابدين | 00 فالئلص القرافي صرح 2 أن الله أوغن إلى هؤلاء الرسل الكرام فعل االحيرات» وفعل اخيرات 
إشمل كل الفضائل التي تسعد بها البشرية» وتأخذ بيدها إلى ما فيه عزها وصلاحها. 

وقال كذلك في سياق قصة ركريا عليه السلام: [تاستجينا (:. روهينا زد ىواصلا لد رويته 9 بم كأنوا إسارعون في اخيرات ويدعوتنا 
رغبا ورهبا وَكانوا نا خاشعين| 3 

الجهة الرابعة: من جهات تصديق القرآن الكريم لما سبقه من كتب الله أن الله قد جمع فيه ما توزع في هذه الكتب من فضائل» 
وصاغها في قوالب جديدة» فأنقذ بذلك أصول من سبقه من كتب الله وحفظه وصدقه» ولولا القرآن الكريم ما بقى لهذا التراث 
وجود. ّ 

فالقرآن الكريم لذلك خلاصة كاملة للرسالات الأولى وللنصاتًٌ التي بذلت للإنسانية من فر وجودهاء وهو ملتقى رائع الحم البالغة التي 
قرعت آذان الأمم في شي العصورء واستعراطن تذقى: للأشفية الساوية الى اتا جف إليا البشرينة عاد ينك جيل : 

إن القرآن الكريم -بهذه الاعتبارات- جمع حقائق الثابعة» ومجل عناية الله بعباده» واظهارا لهذا المعنى» يقول الله عن وجل وصفا لبعض 
عظات القران: إن هذا لني العيحنن الأول سح ب إبراههم ا . 

ويقول بعد سرد لتاريخ الأمم والمرسلين» أحصى هذا السرد عددا كبيرا من تلك الأممء وهؤلاء الرسل: إن ف ذلك ل وما كان 
ؤم وذ نهل امو قو دب اتا َل بال الأ عل فيك كود من ارت ف ري 
مبين واه لني ير الأولين| 6 

فالمراد بالزير ها هنا الكتب المنزلة على الرسل المتقدمين. 

ل انين أركانه ومن ثم يقول صل الله عليه وسل: "لقد جتتك بها بيضاء نقية» واو أن موبى 
وكذلك يطرد ل مع 0 الأنبياء» فإن الرسول احاتم جاء بالأصول التى جاؤوا بها وبانيا على قواعدهاء وكابه أدق تعبير وأصدقه في 
يان ما هدى به كل نبى في الأولين أمته/اء 

.1/1١١ تفسير الإمام ابن كثير‎ ١ 

* الأنبياء #الاء 

“© الا نبياء ل 

ه الشعراء .١95-1١9٠‏ 
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* ههيمنة القران على الكتب السماوية 


5 مسند أحد « (/لى*) ١‏ 

انظر كّاب: (نظرات في القرآن) لفضيلة الشيخ مد الغزالي (11- )١7‏ . 

وما تقدم يتبين لنا معنى تصديق القرآن الكريم لما تقدمه من كتب اللهء ومنه نرى أن هذا التصديق لا يفيد -من قريب أو من بعيد- 
أعداء الإسلام وخصومه فيما زعموه من بقاء كتبهم سليمة من التحريف والنسخ» وبطلان ما رتبوه على ذلك من وجوب عمل 
المسلمين بهذه الكتب كعملهم بالقرآن سواء بسواء لأن غاية ما يفيده هذا التصديق أن القرآن قرر إمكان الوحي ووقوعه وجاء حسب 
وصفه الموجود في تلك الكتب» ووافقها في مقاصد الدين وكلياته إلى آخر المعاني التي قررناهاء وليس في ذلك ما يدل على عدم تحريفهاء 
أو عدم أسخهاء لا سيعا وقد اشمّل القرآن الكريم نفسه على ما يفيد هذا التحريف وذلك النسخ. 

فدعوى ما يخالف ذلك باطلة من أساسهاء لأنها معارضة لصريم القرآن الكريم الذي أخبر أن هذه الكتب قد حرفت» وتناولتها أيدي 
أعابها بالتفسير والتبديل» مصداقا لقوله في حق الببود: إ|فيمَا تقُضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحَرفونَ اكلم عَنْ موَاضِعد 
يول صاحب (الفارق بين المخلوق والخالق) في الرد على صاحب رسالة (أبحاث مجتبدين) الذي حاول أن يستدل بالآيات القرانية التى 
تصفه بأنه مصدق لما بين يديه على سلامة هذه الكتب من التحريف والنسخ يقول: "ثم إني لا أتردد في أن هذا المصنف إما أن يكون 
جاهلا أو متجاهلا؛ إذ لا يازم من تصديق القرآن للكتب المنزلة قبله براءة هذه التوراة والأناجيل الأربعة والرسائل الموجودة الآن 
بايديهم من التحريف والتبديل ان يازم ايضا وجوب اتباعهاء فقوله ب مغالطة على ضعفة العقول» وهو خلاف الظاهرء 
والحق أن المفهوم من سياق هذه الآآيات أن التصديق كان لشبوت صعة نزولا من الله فقط لا لبراءة هذه الكتب» ولو لزم من التصديق 
وجود مصدق به للزم من تصديق الرسل وجودهم حين التصديق» وهذا فاسد"”. 

وكا جاء القرآن الكريم مصدقا لما سبقه من كتب اللهء فقد جاء كذلك مبيمنا عليهاء كا صرح بذلك قوله تعالى: إوأَنرَنَا إليِكَ الاب 
فا المقصود ببذه الهيمنة» وما الفرق بين تصديق القرآن الكريم لكتب الله وهيمنته عليها؟ وما الذي يترتب على كون القرآن مصدقا 
ومبيمنا على ما سبقه من كتب الله؟ 

ذلك ما سنعرض لبيانه فيما يل: 


.1١ المائدة‎ ١ 
.١ 4 المائدة‎ ” 
ذيل كاب الفارق ص5 4» لعبد الرحمن باجهجي زاده.‎ “ 
المائدة مغ.‎ 


4 .هيفة القران عل الكتب السماوية 


هيمنة القرآن على الكتب السماوية: 

فول اناا سيق أن القران: عمد ف 1 برذ درط قد كني اله 18 312 شأن قزوة فر" هلاق :] لكتن كييك قح" لاس نهنا ما اسشابقة 
ويؤيده» فالإنجيل مصدق ومؤيد للتوراة» والقرآن الكريم مصدق ومؤيد للتوراة والإنجيل» ولكل ما بين يديه من كتب الله بالمعنى 
الذي قررناه آنفاء فليس المراد إذا بهذا التصديق الشبادة بحقية كل ما انتبى إليه من هذه الكتب» كا زعم ذلك خصوم الإسلام 
وأعداؤه» لأن هذه الكتب قد تناولتها الأيدي الآثمة بالتحريف والتبديل» والحذف والإضافة» فزالت الثقة بها» وانقطعت أو كادت 
تتقطع صلتها بالوحي السماوي» والتبس الحق النازل من عند الله بباطل أهل الاب وزيفهم مصداقا لقوله تعالى: 


8ه 
5 


إيَا أَهْلّ الْكَابٍ ل تلبسونَ الح بالباطل رن ان وام 00" 
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3 علاقة الميمنة بالتصديق 


ومن أجل ذلك جاء هذا الاب العزيز مبيمنا على تلك الكتب» فيقر منها ما هو حق وينفي ما عداه» وفي ذلك يقول ربنا -جل في 
أي أن القرآن أمين وشبيد ورقيب على تلك الكتبء فا وافقّه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. 

قال صاحب المنار: "وأما قوله: إومبيمناً عليِه| فعناه أنه رقيب علها وشهيد بما بينه من حقيقة حالما في أصل إنزالهاء وما كان من شأن 
من خوطبوا بها من أسيان حظ عظيم منها واضاعته» وتحريف كثير ثما بتي منها وتأويله والإعراض عن الك والعمل بباء فهو يحم 
عليها؛ لانه جاء بعدها". 

وكرن اك ير وله الأفراك كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كلهء فالقرآن أمين وحا كم وشاهد على كل 
كاب قبله» وجعل الله هذا الاب العظيم آخخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من 
الكالات كلا ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكا عليها وتكفل بحفظه بنفسه"4. 


٠+‏ علاقة الميمنة بالتصديق 

0 جين لصي ِ ِ ع اء 5 

لعلنا - في ضوء ما تقدم - نستطيع أن نقرر أن مفهوم الهيمنة أتم وأشمل من مفهوم التصديق» لأن الهيمنة لا تقتصر على مجرد الشهادة 
هذه الكتب بصحة إنزال أصوطاء وتقرير أصول شرائعهاء بل نتعدى ذلك فتبين ما اعتراها من فسخ أو تحريف وما عرض لا من 
زيف وفساد» فالقرآن بذلك مبيمن على المعاني الصحيحة التى كانت في تلك الكتب وشاهد بكونها من عند الله وبذلك ثتلاق الهيمنة 
مع التصديق» ولكنه كذلك يشهد على هذه الكتب بما أصابها من تحريف» وتسرب إلها من باطل» وبه تفرد الهيمئة عن التصديق» 
ففهومها إذا أتم وأشمل من مفهوم التصديق. 


١‏ ال عمران الاء 

“* المائدة مع. 

” تفسير المنار .5١١-5/51١‏ 

تفسير ابن كثير المجلد الثالث .١١9/‏ 


ولقد نقل القرطبي في تفسيره: أن بعض العلماء قد فسروا الهيمنة بالتصديق» ونقل الآلوسي مثله» واستدل هؤلاء على ما ذكروه من 
تفسير الهيمنة بالتصديق» بقول الشاعى: 

إن الاب ههيمن لنبينا ... والحق يعرفه ذوو الالباب 

ثم قال الآلوسي: والعطف حينئذ للتأكيد أي عطف (مبيمنا) على (مصدقا) .١‏ 

ولكني أرخ ما ذكرته أولا: لأن تفسير الميمنة بالتصديق وإن كان مسلها لغة إلا أن قصر الميمنة على مجرد التصديق تك محض إذ هي 
-على ما بينا- ليست تصديقا فقط» ولا شبادة لهذه الكتب -فسبء بل هي تصديق لما بقّى من أصلهاء وتكذيب لما عداه» وشهادة لها 
بصحة إنزال أصوهاء وعليها بالتحريف والتبديل وبذلك يكون العطف للتأسيس لا للتأكيد. 

يقول الدكتور مد عبد الله دراز -رحمه الله- بعد أن فسير اطيمئة بالحراسة الأمينة: "ومن قضية الحراسة الأمينة على تلك الكتب أن 
لا يكتنفي ا حارس بتأبيد ما خلده التاريخ فبها من حق وخيرء بل عليه -فوق ذلك- أن يعميها من الدخيل الذي عساه أن يضاف إليها 
بغير حق» وأن يبرز ما تمس إليه الحاجة من الحقائق الت عساها أن تكون قد أخفيت منهاء وهكذا كان من عبمة القرآن أن ينفى عنها 
الزوائد» وأن يتحدى من يدعي وجودها في تلك الكتب.. 

إقل فأنوا بالتوراة فَاُوها إن كنم صَادِقِينَ| يا كان من مبمته أن بين ما ينبغي تبيينه مما كتموه منها"؟. 

.5/1١87 انظر تفسير القرطبي 24/701 والآلوسي‎ ١ 

” الدين د. شمن غيد الله دراز/89/١0٠‏ 
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مظاهر هيمنة القران على الكتب السماوية 


3 مظاهر هيمنة القران عل الكديئ السماوية 


مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السماوية: 

لهيمنة القرآن على كتب الله المنزلة قبله -فوق ما تقدم من تصديقه لما- مظاهر متعددة منها ما يلي: 

-١‏ أن القران الكريم أخبر بتحريف هذه الكتب وتبديلهاء وأنها لم تبق على ما كان مفروضا فيها من الثقة بها وحقية كل ما فيهاء بل 
تناولتها أيدي أهل الكّاب الآمة بالتحريف والتبديل» وتناولوا ما بقى منها بالتأويل الفاسد» طبقا للأهواء والشبوات» أو متابعة لذوي 
السلطان» أو حاولة لكسب الجدل على أعدائهم وخصوعهم بل أخبر القرآن كذلك أَنم كتبوا الكتب بأيديهم وفسبوها إلى الله زورا 
ومبتانا: اويل لَذِينَ يكُتبونَ الاب بأيدييم ثم يقُوُونَ هذا منْ عند الله ليشترُوا به ؟ كنا ليلا فوبل هم ها تبت أيهم وويل شم عا 
ا ١‏ 

-١‏ بين القرآن الكريم من المسائل الكبرى التي خالفوا فيها الحق واختلفوا فيها. 

قفي جانب العقائد -عل سبيل المثال- نفى ما صرّحت به الأناجيل من قتل عيبى عليه السلام وصلبه فقال: إوما قَتَلوه وما صابوه 


ع يلم ري 


00 شه لهم| 4 وحك على النصارى بالكفر لقوهم 


“" البقرة - 
ع النساء 3 /اهاه. 
بالتثليث وألوهية المسيح فقال: قد كفر النِينَ قَالُوا إن 21 هو الَسِيح بن مزيم وقَالَ ليح يا بني إسرائيلَ اعبدوا 21 ري 0 


َعم ماه 


َه من بك بال قد حرم ال ع لمن موا الا وما امن من أنْصَار لد كال وا إِنَ الله الث ثّلاثة وما منْ ِل إل 


5 م 


إِله و وان 7 بنتبوا عما يقُولونَ لسن الذينَ كقروا منهم عَذَابُ ألم | . 

أما التوراة فإنها تنسب إلى الله -تعالى- كثيرا من النقائص الت جاء القرآن بدحضها وإبطالماء وتصوره المراجع الإسرائيلية الحالية 
كالتوراة والتلمود بصورة بشرية محضة» فهو: "يحب ريح الشواء» ويقثى في ظلال اليه ليتبرد مبوائبا» ل عباده ويصارعونه» 
ويندم على خاق الإنسان» ويمئي على رجليه حتى يصيبه التعب والكلال» فيجلس للراحة في ظل شجرة"» ييحدث سفر التكوين: "أن 

إبراهيم رأ ارب ومعه ملكان فاستضافهم وأطعمهم وسقاهم وغسل أرجلهم 9 ثم رحلوا من عنده"؟. 

وتقول التوراة الحالية: "فأكلت السموات والأرض وكل جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع 
من جميع عمله الذي عمل» وبارك الله اليوم السابع وكداسةه لأنه قن استراح من جميع عمله"8. 

إلى غير ذلك من المثل الكثيرة الموجودة في التوراة الحالية» تعالى الله عن كل ما قالوا علوا كبيراء ولمّد تكفل القرآن بدحض هذه 
الأباطيل حيث وصف الحق ل و كل ك0 الو يدانه ررهة عن كن لقصو 

قال تعالى: | وقد حَلقَنَا السماوات والار :وها هما في ستة أيام وَمَا مسن مِنْ لغوب | فكيف تصفه كتبهم بالتعب والكلال؟ !!. 
ولقد أخبر القرآن أنهم نسبوا إلى الله الولد» كا وصفه الود المعاصرون للنبي صل الله عليه وس اللترارالتين وغل اليد ' نم 5 على 
ذلك بال بطال والد.حضء قال تعالى: وتات ود ل الله وقات التصارّى لبي اس الله ذلك وهم أَْوَاههِم يِضَاهيُونَ 
قَولَ انين كَمَرا م . اهم لَه أ يوْفَكُونَ| ه. 

وقال: إلقَد سمع اله قَولَ اَي ُو إن الله قير وكحَنْ نيا ستكتب ما قَالُوا وقتلهم الأنبياء بير حقٍ وتَقُولٌ ذُوقوا عَذَابَ الحريق| 
5 

وقال: إوقَالتَ اليهود يد الله مغلولة عت أيدميم وأعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يقَاءُ ... | /. 
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.5" 8-١ 1 انظر سفر التكوين إصحاح‎ ١ 

* سفر التكوين إصحاح *: -١‏ 8. 

4 قاف آية م ". 

زع التوبة اية الى 

5 ال عمران آية 0181١‏ 

/ا المائدة آية 54. 

«- كا بين القرآن كثيرا من المسائل التى أخفوهاء أو حاولوا إخفاءهاء فن ذلك أن الدارس لأسفار العهد القديم يرى أنها (قد خلت 
من ذك اليوم الآخر ونعيمه وجحيمه -وإذا كانت الهودية في أصلها تقرر البعث والنشور والحساب والجنة والناره كا ينوئ بذلك القرآن- 
فإن ذلك يدل على أن اليوم الآخر وما فيه وما يتصل به من المسائل التى أخفاها أهل الكّاب) .١‏ 

ومن ذلك أيضا إخفاؤهم ما يتصل بخاتم الرسل من إشائر ونعوت وتحريفهم لها بالحذف أو بالتأويل الفاسد» خاء القرآن بالحق في 
ذلك كله: إيا أَهْلَّ الَْابٍ قد جاء ف رسولنا بين لك كثيراً ما كنم مفُونَ من الَْابٍ ويعمُو عَنْ كثير قد جَاء كن من الل تور 
وكاب مبين| 7. 

4- ومن مظاهر هيمنة القرآن على ما سبقه من كتبء أنه أنبى العمل بها فلا اعتبار لها جانبه» لأنه شغل الفراغ كله بتشريعه الجديد 
وليس لأحد أن يركن إلى ما جاء بها بعد أن تسرب الباطل إليهاء ولعبت الأيدي الأنهة بها. 

ولا ينافي ما تقدم من أن القران الكريم قد 5 العمل بما سبقه من كتب الله» أنه أقر كثير من كانه ولم .يتناوله بنسخء لأنه 
أمى ببذه الأحكام وأقرها من جديدء فعملنا بها ليس متابعة لهذه الكتب بل لإقرار القرآن لما وأمره بها (لأن هيمنة القرآن على غيره 
واستثنافه للتشريع» لذ يكو تفلك تعره بن بالاقزارالقديف وات كآن توافما أحيانا .| يقد وهذا مع قله تداك لرسولة: | اسك 
هم با أَنَلَ الم 0 بمعنى بما أنزل عليك» وقد أنزل عليه كل ما في شريعة الإسلام ونسخ به كل ما سبقه الكل جَعلنا مذكر شرعة 
ومنهاجا| غ. 

وطريق ابمع بين الآيات أن يقال: "إن كل آية دلت على اتحاد الشرائع فهي مولة على ماصد الدين وأصول العبادات» وأما الآيات 
الدالة على اختلافها فحمولة على الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات» لخائز أن يتعبد الله عباده في كل وقت بما شاء"ه. 

.79/ انظر الأسفار المقدسة» على عبد الواحد وافي‎ ١ 

” المائدة آية ه١.‏ 

م المائدة آية مغ. 

؛ انظر (في رياض القران) للشيخ عبد اللطيف السبكى /50. 

ه انظر الفتوحات الإلهية ٠1/49/‏ 

وبذلك يزول ما قد يبدو من تعارض بين آيات القرآن الكريم الذي لا يختلف ولا يتعارض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


4 
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ويترتب على ما تقدم من هيمنة القرآن على ما بين يديه من كتب الله أننا لا تقبل من هذه الكتب التي وصلت إلينا إلا ما جاء القرآن 
مصدقا له؛ فكل رواية صدقها القرآن فههي مقبولة ويجب علينا تصديقها يقيناء وكل رواية كذبها القرآن فههي مردودة يقيناً ويجب علينا 
تكذييها كذلك؛ وما سكت القرآن عن تصديقه أو تكذيبه» لا نصدقه ولا تكذبه» بل نسكت عنهء لأن القرآن الكريم -م أسلفنا- هو 


لحك والمهيمن على كل الكتب السابقة» وكفى به شاهداً ودليلا وصلى الله على مد النبي الأعي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 
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